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المقـدمة

    الحمد لله الذي امتن على عباده بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وكتابه المنزل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.

    ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام، المرسل بأعظم بيان، الداعي إلى الإيمان، القائل بأفصح لسان: "خيركم من تعلم القرآن"(
)، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وسار على نهجهم واهتدى بهديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين.
    أما بعد ..

    فقد اعتنى علماء الإسلام- رحمهم الله- في مختلف العصور، بكتاب الله - عز وجل- عناية عظيمة، ومن ذلك عنايتهم بتفسير ألفاظه وبيان معانيه واستنباط الأحكام والفوائد من آياته، ومن هؤلاء: العلامة محمد بن أحمد بن خويز منداد الفقيه الأصولي المفسر، الذي يعد من كبار المالكية العراقيين، ومع جلالة قدره ومكانته إلا أنه لم يشتهر بين طلبة العلم، ولعل ذلك لأن كتبه قد فقدت(2)، ولكن الله قيّض له من ينقل بعض علمه من جهابذة العلماء في عدة فنون كالباجي في (إحكام الفصول في أحكام الأصول) في أصول الفقه، وابن عبد البر في التمهيد في فقه الأحاديث، والقرطبي في تفسيره (الجامع لأحكام القرآن) وابن كثير في (تفسير القرآن العظيم)، والشوكاني في (فتح القدير)، والسيوطي جعله من مصادر كتابه (الإتقان في علوم القرآن)، وغيرهم.

    وبما أن كل عالم خدم العلم الشرعي له حق علينا أن نبين فضله وننشر علمه، فقد رغبت في اختيار أقواله في التفسير خاصة(
) لتكون مجال بحثي لنيل درجة الماجستير في القرآن وعلومه، واخترت أن يكون عنوانها:
                  (أقوال ابن خويز منداد في التفسير جمعاً ودراسة)
 وكل هذا كان بفضل الله ثم بتوجيهات المرشد - حفظه الله- أسال الله أن يجعله عملاً مباركاً نافعاً ومقبولاً عنده.
         أهمية الموضوع، وأسباب اختياره:

    1- إن العلم يشرف بشرف متعلقه، وعلم التفسير من أشرف العلوم لتعلقه بالقرآن الكريم.
    2- إن دراسة أقوال الأئمة في التفسير، ومعرفة مناهجهم فيه، لها أهمية خاصة في تنمية المواهب، وإثراء المادة العلمية لدى الباحث، كما أنها تكسب طالب العلم ملكة في استنباط الأحكام من الآيات الكريمة.

   3- أهمية أقوال ابن خويز منداد في التفسير وتظهر من خلال نقل أئمة التفسير عنه.
   4- في هذا البحث إبراز لعلمه وجهوده في التفسير، وإحياء لما اندثر من تراثه العلمي المبارك.
   5- لم آل جهداً في البحث عن تفسيره، ومع هذا لم أظفر به، ولعل في هذه الدراسة بعض التعويض عن هذا الكتاب المفقود.

        أهداف البحث:
     لقد كان وراء اختياري لهذا الموضوع جملة من الأهداف والدوافع، من أبرزها:
    1- جمع أقوال ابن خويز منداد في التفسير رسالة علمية وفق أصول البحث العلمي.
    2- مقاربة أقواله بأقوال غيره من المفسرين، و معرفة الفروق و المزايا.

    3-التعريف بمكانته العلمية وخصوصاً في مجال التفسير. 
          الدراسات السابقة:
          لقد تتبعت هذا الموضوع في جميع مظانه؛ فلم أجد من كتب فيه، كما اطلعت أثناء بحثي وتتبعي على رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في أم القرى بعنوان: (ابن خويز منداد حياته وآراؤه الأصولية) لعبد العزيز بن سعد الصبحي(1)، وقد أشار أيضاً إلى أنه لم يقف على دراسات سابقة، وأن جميع مؤلفات ابن خويز منداد قد فقدت حسب إطلاعه.
     خطة البحث: 

     وتتكون من: مقدمة، وتمهيد، وقسمين، وخاتمة.

* المقدمة: 
           وسأذكر فيها - بإذن الله-: 

1- أهمية الموضوع.

2- أسباب اختيار الموضوع.

3- الدراسات السابقة للموضوع.

4- خطة البحث.

5- منهج البحث.

* التمهيد:
           أهمية أقوال ابن خويز منداد في التفسير.

* القسم الأول: 

           الدراسة، وفيها فصلان:
* الفصل الأول: 
عصر المؤلف وحياته، وفيه مبحثان:

      المبحث الأول: عصره، وفيه ثلاثة مطالب: 
      المطلب الأول: الحالة السياسية.

      المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية.

      المطلب الثالث: الحالة العلمية.

      المبحث الثاني: حياته، وفيه ثمانية مطالب:

      المطلب الأول: اسمه، و نسبه، و كنيته.

      المطلب الثاني: مولده، و نشأته.

      المطلب الثالث: طلبه للعلم، و رحلاته.

      المطلب الرابع: شيوخه، و تلاميذه.

      المطلب الخامس: مؤلفاته.

      المطلب السادس: عقيدته، و مذهبه الفقهي.

      المطلب السابع: مكانته العلمية، وأقوال العلماء فيه.

      المطلب الثامن: وفاته.

* الفصل الثاني: 
منهـجه، وفيه:

     دراسة لتفسير ابن خويز منداد من خلال أقواله، ويشتمل على: 
     المبحث الأول: منهجه في التفسير بالمأثور. 

     المبحث الثاني: منهجه في الاستدلال. 

     المبحث الثالث: منهجه في الاختيار والترجيح.  
      المبحث الرابع: منهجه في آيات الأحكام. 
القسم الثاني:

أقواله في التفسير فيما نقل عنه في جميع القرآن الكريم، وسيكون عملي فيه على النحو التالي: 

1- ذكرت الآية أو الآيات التي نقل عنه فيها شيء من أقواله في أول الصفحة على وفق ترتيب المصحف الشريف.

2- نقلت كلام ابن خويز منداد بنصه وجعلته أعلى الصفحة و التعليق عليه في الحاشية.
3- ناقشت أقواله مبينة من وافقه ومن خالفه مع بيان الراجح.

4- وثقت أقوال أهل العلم من كتبهم المعتمدة ومنهجي في التوثيق هو أنني أذكر الاسم المشهور للكتاب فإن كان مؤلفه مشهوراً، أو تكرر اسمه في المسألة الواحدة اكتفيت بذكر اسم الكتاب دون مؤلفه مكتفية بما في ثبت المصادر والمراجع، أما إن كان غير مشهور أو  اشترك كتابان بنفس الاسم فإنني أذكر اسم الكتاب ومؤلفه.
5- عزوت الآيات، وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية عند الآية مباشرة.
6- خرجت الأحاديث الواردة مكتفية بالصحيحين أو أحدهما، إن كان فيهما أو أحدهما، وإن كانت في غيرهما خرجتها مع بيان حكم العلماء عليها إن وجد.
7- ترجمت للأعلام غير المشهورين.
8- عرفت بالأماكن والقبائل المذكورة.

9- وضحت الألفاظ الغريبة.
* الخاتمة:

     وتشتمل على أهم ما توصلت إليه من نتائج.

* الفهارس:
    وفيها كشف وبيان لمحتويات الرسالة، وهي كما يلي:

1- فهرس الآيات القرآنية. 

2- فهرس الأحاديث.

3- فهرس الآثار.

4- فهرس الأعلام.

5- فهرس المصادر والمراجع.

6- فهرس محتويات الرسالة.

     والحمد لله على ما امتن به علي من توفيقي لدراسة هذا البحث، ثم على إعانته لي في إتمامه، ثم أتقدم بالشكر لمن كان خير مرشد لي في بحثي وهو الأستاذ المؤدب الشيخ وكيل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حالياً والأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً إبراهيم الهويمل - حفظه الله- فقد كانت له اليد الطولى في توجيهي وإرشادي دون كلل ولا ملل، بل وكان بمثابة الأب الحنون في وقوفه معي في كل مراحل البحث بما فيها من عوائق و صعوبات فجزاه الله عني خير ما جزى معلماً عن تلميذه.

كما أشكر والداي وزوجي وإخوتي على تحملهم مشاق معونتي في بحثي، وتشجيعهم لي في إتمامه، وكذلك أشكر كل من أعانني برأي أو مشورة أو تصويب أو حتى بالدعاء والله أسأل أن يمدهم بأسباب السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، كما أسأله أن يتقبل هذا العمل المتواضع، وأن يتجاوز لي عما فيه من خطأ أو خطل، وأن يجازيني عليه بما هو أهله، والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً و باطناً، وصلى الله على نبي الرحمة والهدى، وعلى آله وصحبه ومن بهم اهتدى ولسنتهم اقتفى إلى يوم الدين.












المقـدمـة


1 ـ أهمية الموضوع.


2 ـ أسباب اختيار الموضوع.


3 ـ الدراسات السابقة.


4  ـ خطة البحث.


5 ـ منهج البحث.








(1) رواه البخاري, كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، حـ 5027.موسوعة الحديث الشريف (ص435).


(2) لم أقف على أي مؤلف له في الأماكن التي استطعت التوصل إليها, وقد أشار إلى ذلك أيضا د. عبد العزيز الصبحي في رسالته (ابن خويز منداد حياته وآراؤه الأصولية).


(�)ملاحظة: اعتمدت في نقل أقوال ابن خويز منداد على تفسير القرطبي في أغلب الدراسة وذلك لأنني وجدت أن كل من ذكر عنه قولاً في التفسير فإنما أخذه من تفسير القرطبي ولم يأتوا بجديد.


(1) قسم أصول الفقه، عام1420هـ ، بإشراف:د/ شعبان بن محمد إسماعيل.
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